هناك أمامك....جلستُ على كرسي صغير
على تلك الطاولة وضعتُ  فنجانَ قهوتك.....أنتظرك حتى تحتسيها.....هناك... انتظرت أول رشفة..

 و ذاكرتي قد اتخمت من حكايات كثيرة....متصارعة..مضغتها طويلًا حتى اختلطت....ضاعت عناوينها..... 

وأنا هناك ما زلت منتظرة....لا تجرؤ قدماي على الحراك....ترتعد.

.تترقب قرارك المنتظر...

هناك  انتظرت..وقلبي يموت من اليأس تارة.... ثم يحييه بعض الأمل.... و يحترق من الحزن...فيرممه بعض السعادة...

 وما زلت أنتظر...........

 و بعد أن انتهى الوقت المحدد للصمت...فكرت  أن   أسأل.......فبدأ السؤال يصعد إلى حنجرتي.....

...يرتجف جسدي كله فيبتلع السؤال ....و لطالما ابتلعت آلاف الأسئلة..قبل  أن انطقها!....

ولطالما اعتاد جوفي أن يتسع للمزيد...!

أشعلتَ  عود ثقاب...وقرَّبته  من تلك اللفافة في فمك، فاشتعلت جميع الكلمات قبل أن تصل إلى شفتي...

واحترقت الدقائق الباقية من زمن الصمت... و ولد هناك عمر صمت جديد...

عليَّ  أن أعيشه.....و أنا أراقب  تلك اللفافة بين شفتيك..تزحف النار في جسدها رويدًا  رويدًا....

كما  تزحف  النار في صبري و في صمتي....ويزحف معه عمري الجديد.....ما أطولها من ثوانٍ....

لا أعرف كم مرة قد طافت الأرض حول الشمس هناك....وأنا منتظرة 

و عندما  وصلت  النار إلى عقب السيجارة...كان عمري قد انتهى....

ونقشت  حروف  سؤالي  في  الألواح  الحجرية  جزءًا  من  تاريخي  الغابر...

أتراك   وَدِدت  أن تغني تاريخي الحافل  بإنجازاتك؟
أتراك َ فرغت  من  شرب  قهوتك؟ 

يتراءى لي طيف من  كلمات...يبدو أن كلماتك  انفجرت  أمامي أخيرًا....

لكني ما رأيتها......حسبتها جزءًا من قرارك  الذي كان عليك أن تلفظه منذ ولادتي....

قبل أن ألفظ آخر أنفاسي وأنا أنتظر القرار....

وخاطبك قلبي  يعتذر لأنه  لن  يقوى على انتظار قراراتك بعد اليوم....!

"اعذرني لأن الموت رحلة لا  يمكنني استئذانك فيها!"....ثم أغمض عينيه.....
